احـد واسبوع البيان ليوسف

قال متّى الرسول: أمّا ميلاد يسوع المسيح فكان هكذا: لما كانت أمّه مريم مخطوبة ليوسف، وقبل أن يسكنا معاً، وجدت حاملاً من الروح القدس. ولمّا كان يوسف رجلها بارّاً، ولا يريد أن يشهّر بها، قرّر أن يطلّقها سرّاً. وما إن فكّر في هذا حتى تراءى له ملاك الربّ في الحلم قائلاّ: "يا يوسف بن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، فالمولود فيها إنّما هو من الروح القدس. وسوف تلد ابناً، فسمّه يسوع، لأنّه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم". وحدث هذا كلّه ليتمّ ما قاله الربّ بالنبي: "ها إنّ العذراء تحمل وتلد ابناً، ويدعى اسمه عمّانوئيل، اي الله معنا ". ولمّا قام يوسف من النوم، فعل كما أمره ملاك الربّ وأخذ امرأته. ولم يعرفها، فولدت ابنه. وسمّاه يسوع.

كتب المطران بشاره الراعي، حول إنجيل البيان ليوسف:

" الملاك الذي بشّر زكريّا ومريم في اليقظة، هو إيّاه بشّر يوسف في الحلم. هكذا تكتمل البشارات الثلاث التي أوحى الله فيها ذاته المتجليّة في الكلمة المتجسّد يسوع المسيح، وكشف سرّ الانسان كمعاون لعمل الله الخلاصيّ في شخص يوحنّا المعمدان ومريم ويوسف، وأبان أنّ العائلة هي المكان الذي يتواصل فيه الوحي وإعلان مقاصد الله.
مضمون النصّ الانجيليّ

- في البشارة ليوسف بأبوّته ليسوع المخلّص وببتوليّة مريم خطّيّبته (متى 1/18-25)، أوحى الله ذاته أنّه بشخص الابن الذي يصبح إنساناً اسمه في التاريخ يسوع، أي "الله الذي يخلّص شعبه من خطاياه"، ويتضامن مع كلّ إنسان في شتّى مراحل حياته، ويحضر بقربه في كلّ ظروفه وحالاته بكلمته ونعمته ومحبّته الى منتهى الدهر، لكونه "عمّانوئيل – إلهنا معنا". وكشف سرّ الانسان بشخص يوسف الذي هو زوج أمين للوعد يتعهّد شريكة الحياة بإخلاص ويحمي كرامتها، وأب محبّ يتفانى بالعمل في إعالة الأسرة ورعاية الحياة البشريّة، ورجل مسؤول يحافظ على الكنزين: الأمّ وابنها، ومعطيهما هويّة عائليّة واسماً في سجلّ العائلة البشريّة، ومربٍّ لابنه بالمثل والعمل.
- في البيان ليوسف انكشف الوحي الالهّي بشأن عقيدة الحبل بلا دنس التي احتفلنا بها يوم الجمعة الماضي بطريقة غير مباشرة.

مريم زوجة يوسف، التي لم تنتقل بعد إلى بيته ولم تساكنه، هي العذراء الحبلى من الروح القدس بيسوع "الاله الذي يخلّص شعبه من خطاياه". المرأة العذراء نبوءة نجدها في الصفحة الأولى من سفر التكوين، حيث تظهر مع ابنها بدون رجل: "أجعل عداوة بينكِ (الحيّة القديمة – الشيطان) وبين المرأة، بين نسلكِ ونسلها، هو يسحق رأسكِ،  وأنت تترصّدين عقبه" (تك 3/15). يكشف أشعيا مضمون النبوءة: "يؤتيكم الربّ آية، ها إنّ العذراء تحبل فتلد ابناً وتدعو اسمه عمّانوئيل" (أشعيا 7/14). ونجد رموزها العديدة في كتب العهد القديم: العلّيقة المتّقدة التي رآها موسى تلتهب ولا تحترق، وكان منها نداء الله لخلاص شعبه (خروج 3/1-11)؛ عصا هارون التي ابتلعت عصيّ سحرة مصر التي إنقلبت تنانين (خروج 7/12)؛ جزّة جدعون التي ملأها الندى (قضاة 6/38)؛ العروس البستان المقفل والينبوع المختوم (أناشيد 4/12).
- مريم زوجة يوسف هي المرأة الحامل بفعل الروح القدس: "لا تخف يا يوسف أن تأخذ مريم امرأتك، لأنّ الذي ولد فيها هو من الروح القدس" (متى 1/20). لقد رآها يوحنّا الرسول في بهاء سرّها ورسالتها كأمّ المسيح الاله وأمّ جسده السريّ، الكنيسة.

في لوحة البيان ليوسف، انكشف سرّ الرجل في عمل الله الخلاصيّ، الى جانب المرأة. حاول يوسف أن يخلي سبيل مريم سرّاً (متى 1/19)، بعد أن قرّر انسحابه لئلاّ يعرقل الخطّة الالهيّة التي باتت تتحقّق في مريم. لكنّه أدرك أن الخطّة الالهيّة تشمله هو أيضاً كزوج لمريم وأبٍ شرعيّ ليسوع ومربٍّ له.

* القدّيس يوسف معلّم ثقافة السلام

عاش يوسف البار في مخافة الله، ساعياً إلى مرضاته، ما جعله في حالة إصغاء دائم لما يقول الربّ ويوحي، في اليقظة وفي الحلم. فاتّصف بالحكمة التي مكّنته النظر إلى إحداث حياته من منظار الله: "لمّا قام من نومه، صنع كما أمره ملاك الرّبّ، فأخذ مريم امرأته إلى بيته، ولم يعرفها، فولدت ابنها البكر، يسوع". إنّها ثقافة السلام.

لقد حمى يوسف كرامة مريم خطيبته البريئة، وهي البتول الحبلى بيسوع بقوّة الروح القدس، من دون أن يشكّ بشأن حبلها. جابه النزاع بتجنّب اللجوء إلى القضاء، وفكّر بتخلية مريم سرّاً. هذا الموقف يشكّل الأساس في بناء السلام. جميع القوانين تدعو إلى الحلول السلميّة مثل المصالحة والتحكيم والتسوية، قبل الذهاب إلى المحاكمة القضائيّة البغيضة. لم يشكّ يوسف ببراءة مريم، فسعى إلى حمايتها.

ونحن أيضاً المؤتمنين على السلام، عطيّة الله للبشريّة بشخص يسوع المسيح، الذي نستعدّ لاستقباله في قلوبنا، مدعوّون إلى التشبّه بفضيلتي القدّيس يوسف البتول، الحكمة ومخافة الله. بالحكمة نستلهم أنوار الروح القدس لننظر إلى أحداث حياتنا وإلى الأشخاص من منظار الله، بروح الحنان والانصاف. وبمخافة الله نسعى في كلّ موقف وقرار وعمل إلى مرضاة الله، مدركين أنّنا اليه تعالى نسيء عندما نرتكب الاساءة الى الانسان. الحكمة ومخافة الله تحميان الأبرياء، وتبنيان ثقافة السلام.
دعوة البابا الصريحة الى السير في سبل السلام:

وجّه قداسة البابا بندكتس السادس عشر، دعوة إلى اللبنانيين قال فيها:

"أتتبع بقلق بالغ أحداث الشرق الأوسط حيث ترافق الجهود لإيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالمنطقة توترات وصعاب تنذر بأعمال عنف جديدة. ويتجه فكري بشكل خاص إلى لبنان حيث دعي اليوم كما في الأمس للعيش معا أناس من مختلف الثقافات والأديان لبناء أمة ترتكز إلى الحوار والتعايش بهدف تحقيق الخير المشترك. وإني أمام الأحداث الأخيرة أقاسم قلق البطريرك الماروني الكردينال مار نصر الله بطرس صفير والأساقفة الموارنة وانضم إلى بيانهم الاخير ومعهم أسأل جميع اللبنانيين والمسؤولين السياسيين أن يتطلعوا نحو خير البلاد والتناغم بين الجماعات اللبنانية وأن يكون التزامهم مستوحى من الوحدة التي هي مسؤولية الجميع أفرادا وجماعات وتقتضي جهودا صبورة ودائمة إلى جانب حوار مستمر. آمل أن يساهم المجتمع الدولي في الكشف عن الحلول السلمية والملحة والعادلة والضرورية للبنان وللشرق الأوسط كله وأدعو الجميع إلى الصلاة في هذه اللحظة العصيبة.
تشكل دعوة الحبر الاعظم، دعوة صريحة الى التمسك بدور رعاة الكنيسة ورسالتهم في ظل الظروف الراهنة.

لقد شكّل دوماً شخص البطريرك الضامن لوحدة الموارنة، والبطريركيّة رمز هذه الوحدة. تمسّك الموارنة بالمركزيّة البطريركيّة بوجهيها المتلازمين.
أ- الوقاية من التشرذم الكنسيّ ومن أي حركة انفصاليّة. فعلى مدى التاريخ، فيما جُرحت الكنائس كلّها بجرح الانقسام، ظلّت الكنيسة المارونيّة، بعون الله وحسن الارادة، متماسكة في الوحدة حول شخص البطريرك، وحول خليفة القدّيس بطرس، بابا روما. وهذه علامة رجاء كبيرة.
ب- دعم الوحدة وتفعيلها في داخل الكنيسة المارونيّة، من أجل الشهادة للمسيح، مبدأ كلّ وحدة واساسها، ومن أجل خدمة أوفر، ورسالة أشمل في أيّ مجتمع تواجد فيه أبناء هذه الكنيسة. ما تحقّق إلى الآن يشكّل علامة رجاء ناطقة ومشجّعة.
بعد التفكير معاً، لا بدّ للجماعات المذكورة من أن ترسم خطّة عمل لمواصلة علامتي الرجاء هاتين، ولتدعيمهما بمبادرات عمليّة.

الاب جان مارون الهاشم ر.م.م.
